
(الشنافي)الشیخ سیدیا.. الخلفیة التاریخیة. محمد مولود ولد داده

بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة على رسولھ والسلام

الحضور، المنعقد منذ أمس،ھذه البلاد، ھي التي أتاحت لنا مناسبة الملتقى الوافر"إن الرغبة الصادقة الداعیة إلى التنویھ بمآثر أبناء
أصبحت فاتحة سنةإلى أولئك الذین سعوا وأفلحوا في إنجازھا، وحبذا لووتلك مبادرة تستحق الإشادة وتقدیم جزیل الشكر علیھا

الروحي،المعارف الإسلامیة والعربیة وفي مجال التصوف والنشاطلإحیاء ذكرى من رفعوا اسم بلاد شنكیطي عالیا في میدان
ذكرھا-وسیتكرر]–1[شنكیطيوبلاد

والذي انتشرت فیھ اللھجة العربیة الحسانیة، ویشمل أراضيھي، كما تدركون، ذلك القطر الذي كان مھد حركة المرابطین
دول مجاورة، أنجب ھذا الإقلیم زمرة من العلماء والمتصوفةالجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة ونواحي أخرى تخضع لسیادة

لھا شأن في محیط المعرفة.العارفین على مدى القرون الخمسة الأخیرة، مما بوأه مكانة

قطر قصي،یجري حدیث المنتدى الحالي. نعم لم یكن ینتظر من أھاليوعن أحد ھؤلاء النوابغ، ألا وھو الشیخ سیدي وأسرتھ،
بال في إثراءالعشائري البدائي: أجل لم یكن ینتظر منھم إسھام ذوفرضت أوضاعھ المناخیة على قاطنیھ حیاة الظواعن والنظام

المعارف.

احتضنت تقالیدبھ الأقدار فأصبح المجموعة الفریدة من بین الرحل التيوجاءت المفاجأة بتغلب ھذا الشعب على التحدي الذي رمتھ
الأبحاث عنعاصرتھا في سائر أرجاء العالم الإسلامي. قد تحدث مقدموثقافیة مكتوبة أكسبتھ شخصیة متمیزة تضاھي النظائر التي

العرضالإفادة فلا داعي لتكرار ما مر بمسامعكم، وإنما یحاولجوانب شخصیة الشیخ سیدي المتعددة وعن أسرتھ، وقد حصلت
الأمد، التي كان منالاجتماعي – الثقافي، خلال الخلفیة التاریخیة طویلةالتالي استكمال الصورة بإلقاء بعض الأضواء على المسار
بنیةیتضح ارتباط أدوار ماضي ھذه الدیار بعضھا ببعض. تأسستثمارھا مجتمع أنجب رجالا من أمثال الشیخ سیدي، وبذلك

التالیة:یتراءى لمتتبعھا حصر أبرز الأحداث التي شھدتھا في الأدوارالمجتمع الذي أقام لھذه البلاد مكونات شخصیتھا على مراحل
معالم التاریخ، فقداللسان العربي. استھلت البلاد طریقھا تحت أنوار أضخمبدء التبشیر بالإسلام، ثم حركة المرابطین وتالیا انتشار

الخلیفة ھشاممما سیدعى لاحقا باسم بلاد شنكیطي، حدث ذلك على عھدوصلت طلائع الفتح العربي الإسلامي إلى الطرف الشمالي
منقبائلھنالكالغزاةبھاتصلمنأولكانم).741-734ھـ/123-116(لإفریقیةالحبحاببناللهعبیدوولایةالملكعبدبن

والممالك.أقدم الروایات التي دونھا الأخباریون ومؤلفو المسالكصنھاجة "أولي الضفائر"، الملتزمین اللثام" كما نعتتھم

مصب "النیل" لنھر السینكال في المحیط وھكذا سجلت صفحاتوقد اخترقت إحدى الحملات، تلك الأیام، الصحراء حتى بلغت
الیونانیة – اللطینیة من ذكرھا في الفترة السابقة.التاریخ، لأول مرة، ظھور ھذه البلاد، علما بخلو الأدبیات–

الفضل فيتضمھا دار الإسلام إلى ما وراءھا من الصحراء، وسیكونتسربت بواكیر الدعوة الإسلامیة من الأقطار التي أصبحت
الغربي. یليعبر مجالات صنھاجة، بین الشمال الإفریقي وبلاد السودانبث تعالیم الرسالة من نصیب التجار المسلمین المترددین،

المرابطیننشأةرافقوقدم،1029ھـ/420سنةحواليالأعوام،منمضتألفقبلالمرابطینحركةقیامالأھمیةفيالدورھذا
في مراحلھالھم عونا وظھیرا على مجابھة الأزمات التي عصفت بدعوتھماعتناق مجاوریھم، أھالي سلى وتكرور، للإسلام فكانوا
نص من رسائل أبي محمد علي بن أحمد بن حزم (توفي سنةالأولى وأوشكت القضاء علیھا، حفظ لنا ھذا النبأ الھام

حاكماإلاالجسیمالحدثھذامنالذاكرةتعولممثیلاتھ،عنتمیزهتزاللاسماتمجتمعنافيالمرابطونخلفم)،1063ھـ/456
جماعة منإذ أتت بھ مقلوبا رأسا على عقب، حیث جعلت المرابطینالخیال الشعبي من مأثورات جاءت مخالفة للواقع التاریخي

إلىتأسیس مجتمع مراتبي یتألف من شرائح حملت السلاح والمنقطعینالغزاة یھجمون على مھدھم، وإطنابا في الغرابة عزت إلیھم
الفئات كان ولیدللطائفتین! وغني عن البیان أن المجتمع المتمثل في ھذهالعلم وشؤون الدین وأتباع أسند إلیھم تأمین وسائل العیش
تأثیرات وصراعات تطلبت قرونا لتبرز إلى حیز الوجود.

نتیجةاللھجة كظاھرة فقد كان إطلالھم على مسرح الواقع الاجتماعيوفیما یخص "الزوایا" وھو جمع "مرابط" من غیر لفظھ في
بن یاسین، وكانوا فيأعقاب المنتسبین إلى الدعوة التي نادى بھا عبد اللهمسیرة بطیئة، فاسم المرابطین ظل طیلة عصور یطلق على
وبما یدعى"للطلبة"، كالتخلي عن حمل السلاح والتخصص بشؤون الدینجملتھم محاربین حملة سلاح ولا علاقة لھم بما أصبح سمة

"الھیمنة على المغیبات".



بأعمالھا،مدونات التاریخ والأبحاث العصریة في شتى اللغات الإشادةاتجھت الحركة شطر الشمال وأقامت ھناك الدولة التي تكفلت
في مھدھم.الأقطار المفتوحة، ویبدو أنھم قد أھملوا جناحھم المتبقيوجرت في صفوفھا حشودا من بني جلدة القائمین بھا ستستوعبھم

علىالتي اشتد فیھا ساعد المرابطین وشرعوا في الاستیلاءختم ھذا المسلسل طروق ذوي حسان أطراف البلاد، ففي السنوات
البلاد.المغرب نجم من ناحیة المشرق حدث سیكون لھ شأن في مصائر

یربو على قرنینمن بینھا معقل الذین ینتمي إلیھم ذوو حسان، وبعدماكان ذلك "تغریبة" ھلال وسلیم ترافقھم طوائف من الأعراب
(أواسط القرن السابع الھجري/ الثالث عشر المیلادي).وردت أقدم إشارة إلى اسمھم مقرونا باسم الساقیة الحمراء

الحظ فيمنطقة "الساقیة متابعة سیره نحو الجنوب – من جراء سوءوتقضي قاعدة مطردة على قبیل الظواعن الذي تطأ أقدامھ
القطاع المداريأظفاره یوما ما أشواك "إینیتي"، ذلك الشعب النامي فيالحروب أو على أثر التغیرات المناخیة – حتى تنشب في

.15ھـ/9القرننھایةقبلبرمتھاالبلادأرجاءفيمراحلعلىالأعرابھؤلاءطوائفانتشرتالصحراء،بجنوباللاصق

البیضان"محل اللھجات الصنھاجیة (كلام ازناكة) في طول "ترابوبذلك استكمل القطر عناصر سكانھ، وحلت لھجتھم الحسانیة
ما عارضناأیسر من ذي قبل، وندرك أبعاد ھذا التحول الثقافي إذاوعرضھا، فغدا اكتساب الدربة على إتقان الفصحى واستخدامھا
ومرونة الأداءبالدرجة العالیة من تملك أمثالھم لدینا ناصیة اللغةأسلوب مؤلفات علماء السوس وأدبائھ، وما كتب فقھاء التوارك،

التلاحم بین السابقینمرموقة بین آداب ھذه اللغة. ھكذا تم خلال ھذه القرونبھا، مما یتجلى في إبداع أدب عربي صمیم، احتل مكانة
أتاحإلى أعماق القلوب وصبغت تنظیمات المجتمع وقیمھ بمتطلباتھا،في الاستیطان والطارئین علیھم كما نفذت تعالیم الإسلام
النشاط جنبا إلىمن علوم الدین والثقافة العربیة ورسوخھا، وقد سار ھذاالتطور الذي عاشتھ الجماعات نشأة المعارف المتداولة

ومنأذواق الجمھور، وذلك ما دعاه بعض الباحثین بظاھرة "التمربط"،جنب مع التیار الصوفي الذي أخذ شكل الطرق تجاوبا مع
عشر للمیلاد،القرنین التاسع والعاشر للھجرة/ الخامس عشر والسادسأوضح الأمثلة على المنحى الذي اتجھ إلیھ التصوف أثناء
ھؤلاء "المرابطین" عدةآنذاك على بلادنا ولم یكتب لھ البقاء)، وتنتمي إلىانتشار شھرة "مرابطي الساقیة الحمراء" (وھو اسم أطلق
وصیتا على طول طریق الحج من السوس إلى طرابلس الغرب.عشائر في قطرنا، كما خلفوا أعقابا –أو من یدعي ذلك –

ووجھت مصیرھافي الحركة الواسعة التي شملت بلدان المغرب الإسلاميكان دور ھؤلاء "المرابطین الجدد" بمثابة إسھام بلادنا
إرھاصاتبمنزلةالدورھذااعتبارنستطیعوكذلكم.19ھـ/13القرنفيالأوروبيالاستعمارتدخلأنإلىوالاجتماعيالروحي

لما سیقوم بھ علماء ومتصوفة بلدنا في حقبة تالیة.

بالصدفةالثقافیة على طول الخطین: علوم الظاھر والتصوف، ونعثرلا تتوفر معطیات یمكن على ضوئھا تتبع مراحل سیر الحیاة
إلىإشاراتولدینام).16ھـ/10القرنإلى899-846(الشاذلیةأقطابأحدزروق،أحمدالشیخعنأخذشنكیطيمریداسمعلى
مجالفيالبلادبلغتھاالاكتفاءمندرجةلنا،یتراءىماعلىونلمس،م16ھـ/10القرنإلىتعودووادانولاتھفيعاشوافقھاء

یجدون محلیا منإلى شیوخ الأمصار الإسلامیة –ومنھا تنبكتو- إذ أصبحواالعلوم المتداولة فاستغنى بذلك طلبة العلم عن الرحلة
تحتوي ابتداء علىعلماء بلدنا على منحھا تلامیذھم إلى ذلك النضوج، إذتتوفر فیھم أھلیة الأخذ عنھم، تدل الإجازات التي درج

إلیھم. آتتمغاربة ومصریین ومجاوري الحرمین الذین كانت الرحلةأسماء محلیین قبل أن تصعد الروایة إلى رجال السند من
عشرورودھا، أكلھا، فلم یطل القرن الحادي عشر الھجري/ السابعالتأثیرات التي ضمنت رحلات الحج وطلب العلم استمرار
من مفاخریتوالى في مختلف أنحاء البلاد، ومن بینھم مشاھیر یعتبرونالمیلادي، حتى أخذ نبوغ جلة من العلماء ورجال التصوف

منھم.بلاد شنكیطي، وقد احتوى كتاب فتح الشكور على تراجم العدید

التي وصلمن رجال العلم والتصوف یعدون رموز درجة النضوج الفكري**** آلت المسیرة التي ألمحنا إلیھا إلى نبوغ أجیال
أعلامھموالتصوف، ولا یسع المقام تعدادھم، وسنجتزئ بذكر بعضإلیھا قطر شنكیطي، وقد تركوا أثرا عمیقا في محیط المعرفة

المختارفھذاسیدي،الشیخشخصیةنتاجھمنكانالذيالثقافيبالجولصلتھموذلكم،19و18ھـ/13و12القرنینفيعاشواممن
بھا، ومن أبرزالتي لا زالت التقالید المتبعة في "المحاضر" تتقیدبن بونا الجكني، مؤسس مدرسة المعارف العربیة والإسلامیة

وقد حرص الشیخسیدي، وھذا سیدي عبد الله بن الحاج إبراھیم العلوي،تلامیذه حرمة بن عبد الجلیل العلوي، وعلیھ درس الشیخ



سیدي على لقائھ، ثم الشیخ سیدي المختار الكنتي، زعیم الطائفة الصوفیة المستندة إلى درجة عالیة من علوم الظاھر، ویتلوه ابنھ
ھذهالشیخ محمد الحافظ العلوي الذي دخلت الطریقة التیجانیةالشیخ سیدي محمد، شیخ الشیخ سیدي، وإلى جیل معاصر ینتمي

الأقطار على یدیھ.

الثقافي الاجتماعي الذيبھا خاطفا العرض السابق تساعد على فھم أبعاد العمقلعل تلاقي تیارات الینابیع الروحیة والمعرفیة التي مر
نعیدولام)،1868ابریل23-1776ھـ/1284الحجةذيسلخ-1190(حدودالأبییريالھیبةبنالمختاربنسیديالشیخفیھنشأ

المفید الإلمام بھلذلك، لكن ھناك جانب من جوانب ھذه الشخصیة الفذة منالحدیث عن تفاصیل حیاتھ فقد مر التنبیھ إلى عدم الحاجة
تشھد علىلمع الشیخ سیدي كعالم واسع الباع وكصوفي عمیق الإدراكات،لما لھ من علاقة بالدور الذي لعبھ في مجتمع عصره، فقد

من طلبة العلمالتیارات التي سلف الحدیث عنھا، وانثالت علیھ جموعذلك آثار قلمھ الوافرة وشمولھا، وقد استوعب تكوینھ حصیلة
ووجھت خلائق. وإلىالعلم الجم وترضوا بتربیتھ الیقظة التي أحیت قلوباوالمریدین الراغبین في سلوك "طریق القوم"، فحملوا عنھ

العدید منبرز منھ رجل صلب المنة ماضي العزم وثاب الھمة، بھرجانب ما تحلى بھ الشیخ سیدي من المواھب العلمیة والروحیة
العقل، أھلتھكان المجتمع مستعدا لتقبلھا، بل بالرأي الصائب وحصافةمعاصریھ لیس فقط بما جرى على یدیھ من خوارق وكرامات

نشاطات الشیخقلیل من رجال العلم والدین بلوغھا في ھذه الأقطار، وتبرھنتلك الخلال احتلال درجة من الزعامة لم یتح إلا لنفر
صالحا على امتدادالدیني والسیاسي على الھمة العالیة والسعي فیما یراهالتي یقوم شاھدا علیھا وفرة رسائلھ وفتاویھ في المجال

بإحدى تلكبین ھؤلاء وأولئك، ولم یجره اتساع نفوذه إلى النداءعمره – ما وسعھ الأمر – فقد تدخل في شؤون القبائل وتوسط
باسم الإسلام،من عاصروه، بالدعوة إلى محاولة الاستیلاء على الحكمالحركات التي طالما أغرت الكثیر من رجال الدین، و منھم

في طریق محاولةمجتمع یسوده النظام العشائري، وھو العقبة المتعرضةوما ذلك إلا إدراكا منھ لانعدام الأوضاع الملائمة في
وھي وإن لمتقف عند حدود الإقناع ببذل النصائح والأمر بالمعروف،الإصلاح وجمع الكلمة، بل ظلت جھوده في غالب الأحیان
العلماء مقالیدھا،في الطریق الذي رآه من واجب الأمانة التي حمل اللهتتكلل دائما بالنجاح، فلم یثنھ ذلك عن الصمود على السیر

ویتراءى للناظر أنبإنجاز ما استطاع دون أن یحوز على أي ضرب من الحكم،وھو تعبیر یتردد في العدید من رسائلھ وتآلیفھ، فقام
نیاط قلبھ ووجھاالحي بقیمة التعالیم الصوفیة، فھذان الحافزان خالطاالقوة الدافعة لھذه الشخصیة تكمن في عمق إیمانھ وإحساسھ

تفكیره وشعوره وسلوكھ.

التراث الحي

الشیخ سیديسیدي فقد برز منھم حاملو الكل الذي نھض بھ، أما ابنھیتمثل التراث في أحد جوانبھ في حیاة وسیرة أحفاد الشیخ
النھوضمنھشوھدوقدأیام،تنقصھاسنةإلاوالدهبعدیلبثفلمم)1869مارس-1830ھـ/1285الحجة-ذي1245(محمد
-1860ھـ/1342الثانیةجمادى-1277(بابسیديالشیخالحفدة،دوروجاءعلیھا،قامالتيالمجالاتفيوالدهرسالةبأعباء
تاموئامفيحیاتھماالشقیقانقضىوقدم).1951ابریل-1861ھـ/1370رجب-1278(المختارسیديوالشیخم)1924ینایر

الأبحاث التيالذي خلفھ الشیخ سیدي وقد ألمت بتفاصیل مفیدة عن ذلكوتوزعا بینھما المھام التي ألقاھا على عواتقھما الواجب
استمعتم إلیھا.

أن تكون السنة التيجدیدا باستیلاء الفرنسیین على موریتانیا، وشاءت الأقدارولقد اتخذت حیاتھما، بل وحیاة البلاد بأسرھا، منعطفا
لفرنسا عما كانفرنسا وإنكلترة على مصیر ھذه البلاد، فتخلت إنكلترةولد فیھا الشیخ سیدي باب ھي نفس السنة التي اتفقت فیھا

مقابل تسلیمالعلك (الصمغ العربي) على شواطئ المحیط الموریتانیة،معترفا لھا بھ في المعاھدات القدیمة من حق ممارسة تجارة
في الوقت المناسبوأصبح الباب مفتوحا لفرنسا حتى تستولي على ھذه البلادفرنسا لھا المقر التجاري الذي كانت أقامتھ في غامبیا:

لھا دون اعتراض منافستھا إنكلترة.

جرت بوادرهالأقلام والأقوال إلى اتھام الشیخ سیدي باب في حدثودعا جھل ھذه الملابسات في السیاسة الدولیة بعض حملة
أن الفرنسیین كانوایكون لھ ضلع في الاحتلال الفرنسي، إغفالا للواقع : وھووالتھیؤ لھ والعزم علیھ قبل میلاده وأدانھ ھؤلاء أن

في القرونالسلطة على البلاد وھم الذین كانوا یعقدون معھم اتفاقیةیعتبرون أن أصحاب الشوكة من القبائل المسلحة ھم أصحاب
الفرنسیة، وكان دورجماعة الترارزة مقالید أمور بلادھم إلى ممثل السلطةالتي سبقت احتلالھم، لذلك عقدوا اتفاقا بمقتضاه سلمت

فاضل، دور الشاھد على العقد فقط.الشیخ سیدي باب وبصحبتھ الشیخ سعد بوه بن الشیخ محمد



ھذا ما كان یجب إیضاحھ لتقویم الأغلاط الشائعة، ویضاف إلى ذلك أن الشیخ سیدي باب قد بین موقفھ بكل وضوح في رسائلھ
إلى المغربابنا مایابي الجكنیان بعد أن كانا اختلفا معھ قبل ھجرتھماوفتاویھ، وقد سانده العدید من علماء البلاد من أبرزھم

سیدي أحمدأھل الشیخ سیدي، وینبغي في ھذا المجال الإطلاع على رسالةوالمشرق، ورسائلھما إلیھ في القضیة محفوظة في مكتبة
بن باب بن أحمد بیبھ العلوي.بن الأمین مؤلف الوسیط، والرسالة كتبھا إلى قریبھ السالك

للإسلامإلى جانب شقیقھ، ساعیا في بذل جھوده فیما یراه مصلحةاستمر الشیخ سیدي باب بقیة حیاتھ في ظل الاحتلال الفرنسي،
عرضوه علیھتناول أي راتب من الإدارة الفرنسیة أو حمل أي وساموالمسلمین، ونزولا إلى ضرورات الوضع الراھن، وقد رفض

وأمثالھ، فإن مجتمعابالتفاؤل أمام مستقبل بلاد أنجبت رجالا كالشیخ سیديحتى توفاه الله. ویحلو لي في الختام أن أعبر عن شعوري
الاعتقادعلى واسع الآمال في مستقبلھ وینھض الھمم ویحمل علىتظھر في تضاعیف قطاعاتھ أمثال ھذه الشخصیة الفذة لیبعث

ساروا على شاكلتھالتراث الذي خلفھ للأجیال التالیة الشیخ سیدي والذینبإمكانات مخبوءة تنتظر الفرص المواتیة للبروز، ذلك ھو
ونھجھ.
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